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... المثل المضروب في تصوير حال الناس يوم القيامة ...

المبحث الثاني : المثل المضروب في تصوير حال الناس يوم القيامة في قوله عز وجل : 

 ...            [الحج:2] . 

وفيه ستـة مطالب :

المطلب الأول : في السياق الذي ورد فيه المثل .

المطلب الثاني  : نوع المثل .

المطلب الثالث : صورة الممثل له .

المطلب الرابع  : صورة الممثل به .

المطلب الخامس : الغرض الذي ضرب من أجله المثل .

المطلب الساد س : الفوائد المستفادة من المثل .

المطلب الأول : في السياق الذي ودر فيه المثل 

يوم القيامة أشد الأيام وأفظعها ، وهو يوم فريد من نوعه من حيث مواصفاته الخطيرة وملابساته الرهيبة ، وهو يوم يبعث الله عز وجل فيه الأولين والآخرين ، ويفصل بينهم بالحق ، ويقسمهم قسمين حسب أعمالهما، فيؤوي أحدهما إلى الجنة  ، ويلقي الآخر في النار ، قال الحق عز وجل : 

                         [الشورى:7] 

وقد صوّر الله عز وجل مشاهد هذا اليوم العصيب وأهواله في آيات كثيرة من القرآن المجيد ؛ تنبيها وتحذيرا لعباده ، وقد تم التعرض لبعضها في المبحث السابق ، ومنها المثل الكريم الذي تحت دراستي في هذا المبحث ، والذي تضمنه قول الحق عز وجل                          [الحج:2] 

هذه الآية الكريمة هي ثانية آيات سورة الحج الكريمة ، وهذه السورة تحتوي على التخويف من الساعة ، وتصوير بعض أهوالها ، وإثبات البعث ، وتقرير التوحيد ، وغير ذلك من الموضوعات الهامة الجليلة ، بأسلوب القوة والصرامة .

ومناسبة هذه الآية الكريمة لما قبلها أن آخر السورة السابقة - وهي سورة الأنبياء - كان في وصف القيامة والترهيب من بعض أهوالها ، كالفزع الأكبر ، وطي السماء ، وإعادة الخلق ، وإتيان ما يوعدون به ..، فافتـتحت هذه السورة بوصف القيامة والترهيب من بعض أهوالها الأخرى ؛ كحلقة متواصلة متكاملة ، في سياق متناسق متلاحق .

قال أبو حيان رحمه الله : (( ومناسبة أول هذه السورة لما قبلها : أنه سبحانه وتعالى ذكر فيما قبلها حال الأشقياء والسعداء ، وذكر الفزع الأكبر ، وهو ما يكون يوم القيامة ، وكان مشركو مكة قد 

أنكروا المعاد وكذبوه ، بسبـب تأخر العذاب عنهم ، فنـزلت هذه السورة تحذيرا لهم وتخويفا لما انطوت عليه من ذكر زلزلة الساعة ، وشدة هولها ، وذكر ما أعد لمنكريها ، وتنبـيههم على البعث بتطويرهم في خلقهم ، وبهمود الأرض واهتزازها بعد النبات )) (
) 
وقد شرع الله عز وجل هذه السورة الكريمة بأمر الناس جميعا بتقواه عز وجل ؛ معلّلا ومحذّرا بأن زلزلة الساعة شيء عظيم وأمر فظيع ؛ ثم أخبر ببعض دواعي استعظامها واستفظاعها ، بأنها يوم ما تقع تنسى الأم المرضعة رضيعها بغير فطام ، وتُسقط الحامل جنينها لغير تمام ، وترى الناس أمثال السكارى المخمورين ، يحدث كل ذلك من شدّة هول الموقف ورهب المقام .

القول الكريم           موضع التمثيل في الآية الكريمة ، وقد صوّر الله عز وجل فيه حال الناس ونفسياتهم ومعنوياتهم وحركاتهم وتصرفاتهم يوم القيامة ، فضرب مثلا لحالة الذهول وشدة الانزعاج التي تصيبهم يومها بحالة ذهول السكارى المخمورين الذين طاشت عقولهم وذهب وعيهم ، وهو نظير القول الكريم المتقدم في المبحث السابق         [القارعة:4] ، 

في تصوير شدة الفزع والجزع والخوف والحيرة والدهش . والله المستعان .

المطلب الثاني : نوع المثل

في المثل الكريم المضروب في قول الحق عز وجل           مُثّل الناس المحشورون ، بالسكارى المخمورين في الدنيا ، فالممثل له هو: الناس ، 

والممثل به هو : السكارى ، ووجوه التمثيل هي : طروء الذهول ، واختلاط العقل ، وشدة خفقان القلب ، وسلب كمال التمييز وصحة الإدراك ، من شدة الفزع والهلع والجزع ، والهول والخوف ، والهم والغم ، والدهش والحيرة والبَهْت ..

ونوع التمثيل هو : المركب ؛ لكون مشهد المثل منتزعا ومستفادا من صور عديدة : صورة زلزلة الساعة ، مصورة حشر الناس في المحشر ، وصورة ذهول المرضعات عن رُضَّعهن ، وصورة وضع الحوامل أحمالهن ، وصورة السكارى ، وصورة الوجلين الخائفين الحيارى .

والتمثيل من باب التشبـيه التمثيلي البليغ ، لنقص أداة التشبـيه ، ووجه الشبه ، وهو كذلك من باب تمثيل الغائب الموعود بالمشاهد المعروف . والله تعالى أعلم .

المطلب الثالث : صورة الممثل له
الممثل له في المثل الوارد في قـول الحق عـز وجـل           هو : الناس المبعوثون المحشورون ، ولتتضح أبعاد الممثل له وملابسـاته يحتاج الأمر إلى عرض معنى الآية الكريمة والآية التي قبلها في السياق ، وذلك كما يلي :

قال الحق عز وجل                                    [الحج:1-2]. 

يقول تعالى آمرا عباده بتقواه ومخبرا لهم بما يستقبلون من أهوال يوم القيامة وزلازلها وأحوالها (
)
         يأمر تعالى عباده بتقواه التي هي من جوامع الكلم في فعل المأمورات واجتناب المنهيات(
)ولفظ الناس يشمل جميع المكلفين من الموجودين ومن سيوجد(
)     
قوله عز وجل:      أي شدتها و هولها ، كقوله    [البقرة:214]، 

أو تحريك الأرض حينئذ ، كقوله :        [الزلزلة:1] والجملة تعليل للأمر بالتقوى (
) والزلزلة : التحريك الشديد والإزعاج العنيف بطريق التكرير بحيث يزيل الأشياء 

عن مقارّها ويخرجها عن مراكزها (
) والمراد بالساعة : القيامة (
) سميت بها لسرعة حسابها(
) 

قوله عز وجل       أي لاتحتمل العقول وصفه (
) أي أمر عظيم ، وخطب جليل، وطارق مفظع ، وحادث هائل ، وكائن عجيب (
) 

قوله عز وجل     هو منصوب بـ   (
) 
قوله عز وجل     في الضمير قولان : أحدهما أنه راجع إلى الزلزلة . و الآخر أنه راجع إلى الساعة . و على الأول يكون الذهول والوضع حقيقة لأنه في الدنيا ، و على الثاني يكون على سبيل التعظيم والتهويل وأنها بهذه الحيثية (
) 

قوله عز وجل    بسببها (
) تنسى وتترك من شدة كربها (
) أي تسلو عنه وتتركه وتتحير ، لصعوبة ما هي فيه (
) أي فتشتغل لهول ما ترى عن أحب الناس إليها ، والتي هي أشفق الناس عليه ، تدهش عنه في حال إرضاعها له (
) والذهول : الغفلة عن الشيء بطروء ما يشغل عنه من همّ أو وجع أو غيره (
) ذَهَلَه ، وعنه ، كمَنَعَ ، ذَهْلا و ذُهولا : تركه على عَمْد ، أو نسيه لشُغل (
) 

قوله عز و جل      (( ما )) بمعنى (( من )) ، والعائد محذوف ، أي عن الذي أرضعته (
) والتعبير بما لتأكيد الذهول وكون الطفل الرضيع بحيث لا يخطر ببالها أنه ماذا ؟ لأنها تعرف شيئيّته ، لكن لا تدري من هو بخصوصه (
) ويجوز أن تكون مصدرية ، أي عن إرضاعها(
)
والأول أدل على شدة الهول وكمال الانزعاج (
) 

قوله عز وجل        أي تلقي جنينها لغير تمام من شدة الهول(
)
الحَمْل : ما يُحْمل في البطن من الولد (
) 

قوله عز وجل        سيجيء الحديث عنه في المسالة الثانية في هذا المطلب ، إن شاء الله .

قوله عز وجل :        فهو الذي أوجب أن يظن بهم السُّكْر ؛ لأنه أذهب خوفُه حولَهم ، وطيّر هولُه عقولهم (
) 

المعنى الإجمالي للآيتين الكريمتين : 

قال الله عز وجل :يا أيها الناس اتقوه ربكم الذي رباكم بالنعم الظاهرة والباطنة ، اتقوه بامتثال أوامره و اجتناب نواهيه ؛ فإن زلزلة الساعة شيء عظيم وأمر فظيع ، لا يقدر أحد تصور شدة هوله و رعبه . يوم يرى الناس تلك الزلزلة أو الساعة تغفل وتنسى وتترك كلُّ أم مرضعة ولدها الرضيع ، مع أنه أحب الناس إليها ، وإن كان في تلك اللحظة ممتصاّ ثديها في فمه مرتضعا لبنها ، وكذلك تسقط كل امرأة حامل حملها لغير تمام ، من شدة الهول والفزع ، وترى الناس أشباه السكارى من شدة الهول والفزع ، والحال أنهم ليسوا سكارى من الخمر ، ولكن عذاب الله شديد؛ فلذلك فزعت قلوبهم وطارت عقولهم .

وههـنا مسألتان مهمتان :  

المسألة الأولى : تحديد زمن زلزلة الساعة .

قد اختلف أهل العلم في وقت الزلزلة المذكورة ، في قول الحق عز وجل :         ، هل هي بعد قيام الناس من أجداثهم يوم نشورهم إلى عرصات القيامة، أو هي عبارة عن زلزلة الأرض قبل قيام الناس من أجداثهم؟ فقالت جماعة من أهل العلم إنها عبارة عن زلزلة الأرض قبل قيام الناس من قبورهم ، وهي كائنة في آخر عمر الدنيا وأول أحوال الساعة ، ويتبعها طلوع الشمس من مغربها ، وممن قال بهذا القول : علقمة و عامر الشعبي و ابن جريج (
) و نسبه ابن عطية والقرطبي وأبوحيان والشوكاني إلى الجمهور (
) ومستند من قال بهذا القول الحديث الذي أخرجه ابن جرير رحمه الله وغيره مسندا من حديث أبي هريرة  رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( لما فرغ الله من خلق السموات والأرض ، خلق الصور فأعطاه إسرافيل ، فهو واضعه على فيه، شاخص ببصره إلى العرش، ينتظر متى يؤمر. )) قال أبو هريرة : يا رسول الله ،وما الصور ؟  قال:(( قَرْنٌ)). قال : وكيف هو؟ قال : (( قَرْنٌ  عظيم ينفخ فيه ثلاث نفخات ، الأولى نفخة الفزع، والثانية:   نفخة الصعق ، والثالثة : نفخة القيام لرب العالمين . يأمر الله عز وجل إسرافيل بالنفخة الأولى، فيقول : انفخ نفخة الفزع فيفزع أهل السموات والأرض إلا من شاء الله ، ويأمره الله فيديمها ويُطوّلها ، فلا يَفتر، وهي التي يقول الله :                فيُسيّر الله الجبال فتكون سرابا، وتُرجّ الأرض بأهلها رجّا، وهي التي يقول الله :               فتكون الأرض كالسفينة الموبقة في البحر تضربها الأمواج تُكفأ بأهلها، أوكالقنديل المعلق بالعرش ترجحه الأرواح فتميد الناس على ظهرها فتذهل المراضع وتضع الحوامل، وتشيب الولدان، وتطير الشياطين هاربة حتى تأتي الأقطار فتلقاها الملائكة فتضرب وجوهها، فترجع ويولي الناس مدبرين ينادي بعضهم بعضا، وهو الذي يقول الله:                         فبينما هم على ذلك، إذ تصدعت الأرض من قطر إلى قطر، فرأوا أمرا عظيما، وأخذهم لذلك من الكرب ما الله أعلم به، ثم نظروا إلى السماء فإذا هي كالمهل ثم خسف شمسها وخسف قمرها وانتثرت نجومها ثم كُشطت عنهم)) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( والأموات لا يعلمون بشيء من ذلك)) فقال أبو هريرة : فمن استثنى الله حين يقول : ففزع من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله قال: ((أولئك الشهداء وإنما يصل الفزع إلى الأحياء أولئك أحياء عند ربهم يرزقون وقاهم الله فزع ذلك اليوم وآمنهم. وهو عذاب الله يبعثه على شرار خلقه وهو الذي يقول :              إلى قـولـه :

       )) (
)  

و ابن جرير قبل أن يسوق هذا الحديث أشار إلى ضعف إسناده بقوله : (( وقد رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو ما قال هؤلاء خبر ،في إسناده نظر ، وذلك ما حدثنا أبو كريب ...))(
)        

ثم ساق بإسناده الحديث الذي تقدم آنفا .

وقد أورد ابن كثير رحمه الله هذا الحديث عند تفسيره لهذه الآية الكريمة ، فقال : (( وقد أورد الإمام أبوجعفر ابن جرير مستند من قال ذلك في حديث الصور من رواية إسماعيل بن رافع قاضي أهل المدينة ، عن يزيد بن أبي زياد ، عن رجل من الأنصار ، عن محمد بن كعب القرظي ، عن رجل ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ...)) ثم ساق الحديث بمثل ما

أوردته بطوله ، ثم قال : (( وهذا الحديث قد رواه الطبراني و ابن جرير و ابن أبي حاتم وغير واحد 

مطولا جدا ، والغرض منه أنه دل على أن هذه الزلزلة كائنة قبل يوم الساعة أضيفت إلى الساعة لقربها منها ، كما يقال : أشراط الساعة ونحو ذلك . والله أعلم )) (
) 

وقد ضعّف الشيخ محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله - الحديث المذكور وقال : ((... إلا أنه ضعيف لا يجوز الاحتجاج به )) (
) 

ثبت على ضوء إفادات أهل  العلم أن الحديث ضعيف لا يقوم حجة لمن احتج به . 

وفي المقابل وردت أحاديث صحيحة بخلاف هذا القول ، كما سأورد بعضها عند الكلام عن القول الثاني إن شاء الله .  
ولذلك قال ابن جرير رحمه الله:(( وهذا القول الذي ذكرناه عن علقمة والشعبي ومن ذكرنا ذلك عنه قولٌ،لولا مجيء الصحاح من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلافه ،و رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بمعاني وحي الله وتنـزيله.والصواب من القول في ذلك ما صح به الخبر عنه)) (
) 

القول الثاني : قال آخرون إن الزلزلة المذكورة كائنة يوم القيامة في العرصات بعد القيام من القبور. و اختاره ابن جرير ، كما يدل عليه ما نقلته من كلام آنفا (
) 

وحكى هذا الاختيار ابن كثير بقوله : (( واختار ذلك ابن جرير )). (
) ولم يعارضه .

ومن حجة أهل هذا القول ما ورد في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( يقول الله عز وجل يوم القيامة : يا آدم ! فيقول : لبيك ربنا وسعديك.فينادَى بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بَعْثاً (
) إلى النار . قال : يا رب! وما

بعث النار ؟ قال : من كل ألف - أراه قال - تسعمائة وتسعة وتسعين . فحينئذ تضع الحامل حملها ، ويَشيب الوليد ، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد . فشقّ ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : من يأجوج ومأجوج تسعمائة وتسعة وتسعين ، ومنكم واحد ، ثم أنتم في الناس كالشعرة السوداء في جَنْب الثور الأبيض ، أو كالشعرة البيضاء في جنب الثور الأسود ، وإني لأرجو أن تكونوا رُبُعَ أهل الجنة ، فكبّرنا ، ثم قال : ثُلُثَ أهل الجنة ، فكبّرنا . ثم قال : شطرَ أهل الجنة ، فكبّرنا )) (
) 

في هذا الحديث الشريف تصريح بأن الوقت الذي تضع فيه الحامل حملها ويشيب الوليد ، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ، هو بعد البعث من القبور ، فالحديث يرد على القول الأول ، ولذلك قال الحافظ ابن حجر عند شرحه لهذا الحديث : قوله : (( فذاك حين يشيب الصغير وتضع - إلى قوله - شديد )) ظاهره أن ذلك يقع في الموقف ، وقد يستشكل بأن ذلك الوقت لاحمل فيه ولا وضع ولا شيب ، ومن ثم قال بعض المفسرين : إن ذلك قبل يوم القيامة ، لكن الحديث يرد عليه )) (
) وقد استدل الإمام البقاعي بهذا الحديث على تأييد القول بأن هذه الزلزلة تكون بعد البعث ثم قال : (( والأحاديث في ذلك كثيرة ، ومعارضها ضعيف (
) 

كما تقدم إيضاحه عند استعراض دليل القول الأول . 

وقال الشيخ محمد أمين الشنقيطي بعد إيراد هذا الحديث:(( فحديث أبي سعيد هذا الذي اتفق عليه

الشيخان - كما رأيت - فيه التصريح من النبي صلى الله عله وسلم بأن الوقت الذي تضع كل ذات حمل حملها ، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ، بعد القيام من القبور ، كما ترى ، وذلك نص صحيح صريح في محل النـزاع (
) 

في وسعنا أن نخلص على ضوء ما تم عرضه من الأدلة إلى القول بأن الذي يؤيده النقل الصحيح والنص الصريح هو أن الزلزلة المذكورة في الآية الكريمة هي ما يكون في عرصات القيامة بعد قيام الناس من قبورهم . والله تعالى أعلم . 

وقد يرد إشكال على هذا القول بأن الرضاع والحمل والولادة إنما هي في الدنيا ، ولا رضاع ولا حمل ولا ولادة بعد القيام من القبور، فلا تحمل الإناث بعد القيام من القبور حتى يقال : إنها تضع حملها من شدة الفزع ، ولا ترضع حتى يقال : إنها تذهل عما أرضعت ؟ 

أجاب عنه العلماء بوجهين : 

أحدهما : أن الكلام وارد على سبيل التمثيل والتهويل ، وأن المراد من ذهول المرضعة ووضع الحامل ، هو بيان شدة الهول والفزع ، بمعنى أن الحال ينتهي إلى أنه لو كانت النساء حينئذ حوامل لوضعت أحمالهن .

(( وتقديره : ينتهي به الأهوال والشدائد إلى أنه لو تصورت الحوامل هناك لوضعن أحمالهن ، كما تقول العرب : (( أصابنا أمر يشيب منه الوليد )) ، يريدون شدته . والله أعلم )) (
) 

ونظيره قوله عز وجل:           [المزمل:17]

الآية الكريمة تفيد أن الأطفال يشيبون يوم القيامة . ويجوز أن يكون الكلام واردا على وجه التمثيل والمراد به تهويل الأمر وتعظيمه ؛ فإن من شاهد شدة هول ذلك اليوم ، اختلت قواه وضعفت أعضاؤه ، وصار كالشيخ المعمّر في الضعف وذهاب القوة (
) 

والآخر : أن يقال : إن من ماتت حاملا تُبعث حاملا ، فتضع حملها من شدة الفزع والهول ، ومن ماتت مرضعة تبعث مرضعة ، فتذهل عن رضيعها من شدة الفزع والهول ، قال الحافظ ابن حجر موضحا لهذا المعنى : (( وأقول : يحتمل أن يحمل على حقيقته ؛ فإن كل أحد يبعث على ما مات عليه ، فتبعث الحامل حاملا ، والمرضع مرضعة ، والطفل طفلا ، فإذا وقعت زلزلة الساعة وقيل ذلك لآدم ورأى الناس آدم وسمعوا ما قيل له ، وقع بهم من الوجل ما يسقط معه الحمل، ويشيب له الطفل ، وتذهل به المرضعة )) (
)    والله تعالى أعلم .   

وإذا كان المراد بالزلزلة المذكورة ما يكون بعد القيام من القبور ،فهي عبارة عما يحصل للنفوس والقلوب من شدة الفزع والهول والرعب والخوف في عرصات القيامة ، لا زلزلة حركة الأرض واضطرابها (
) 

كما قال الله عز وجل :                                 [البقرة:214] .               

والزلزلة : شدة التحريك ، تكون في الأشخاص وفي الأحوال ، يقال : زلزل الله الأرض زَلزلة وزلزالا ، فتـزلزلت ، إذا تحرَّكت و اضطربت (
).

وقوله عز وجل     أي : خُوّفوا و أُزعجوا إزعاجا شديدا بما دهمهم من الأهوال 

والأفزاع (
) والزلازل : الشدائد التي تحرك الناس(
)     

والزلازل : البلايا (
) 

وكذلك قال الله عز وجل:        [الأحزاب:11]
وجاء في الصحيحين عن عبد الله بن أبي أوفى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب : (( اللهم مُنْزل الكتاب ، سريع الحساب ، اهزم الأحزاب ، وزلزلهم )) (
) 

قوله عليه الصلاة والسلام : زلزلهم : أي أزعجهم و حرّكهم بالشدائد (
) أي اجعل أمرهم مضطربا متقلقلا غير ثابت (
).

فالمراد بزلزلة الساعة : فزعها وهولها و شدتها وبلبالها . والله تعالى أعلم . 

المسالة الثانية : إيضاح موضع التمثيل .

قول الحق عز وجل          موضع التمثيل والشاهد من الآية الكريمة ، مثّل الله عز وجل فيه الناس المحشورين في عرصات القيامة بالناس السكارى المخمورين في الدنيا ، فالمحشورون سيصيرون يومئذ أشباه السكارى ، من شدة الهول والخوف والهم والغم .

الكلمة الكريمة     (( خطاب لكل واحد ، أي يراهم الرائي كأنهم سكارى )) (
) 

(( والمعنى : ترى أنت أيها الإنسانُ الناس )) (
) (( وجوّز بعضهم كون الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ، والأول أبلغ في التهويل )) (
) و أفرد هذا و جمع قبله      (( لأن الزلزلة يراها الجميع،و أثر السكر إنما يراه كل أحد على غيره)) (
) (( والرُّؤية بصريّة ، و     مفعولها)) (
) أي تعاينهم وتشاهدهم . 

الكلمة الكريمة     حال من الناس (
) (( أي كأنهم سكارى )) (
) (( أي يراهم كل واحد مشابهين للسكارى )) (
) (( أي من هولها و مما يدركهم من الخوف والفزع )) (
) 

والمعنى : ترى الناس كأنهم سكارى من ذهول عقلهم لشدة ما يمر بهم يضطربون اضطراب السكران من الشراب )) (
) 

وقوله عز وجل       (( حقيقةً )) (
) (( حال أيضا ، لكنها مؤكدة، والحال المؤكدة تقترن بالواو، لا سيّما إذا كانت جملة اسمية )) (
) 

فالله عز وجل مثّل المبعوثين أولا بالسكارى من شدة الخوف والغم ، ثم نفى عنهم حقيقة السكر .

ثم بيّن الله عزوجل السبب الذي لأجله صاروا أشباه السكارى ، فقال :        وهذا الاستدراك راجع إلى قوله عز وجل       عند جمهور المفسرين ، أي إنهم ليسوا سكارى ، ولكن ما أرهقهم من خوف شدة عذاب الله وأهوال الساعة وشدائدها هو الذي طيّر عقولهم و أفهامهم و سلب تمييزهم و أفكارهم ، فصاروا كالسكارى بجامع فَقْد العقل و سلب كمال التمييز و صحة الإدراك (
) 

ونحا أبوحيان منحى آخر ، فقال إنه استدراك عن مقدر ، ونصّه : (( وجاء هذا الاستدراك بالأخبار عن عذاب الله أنه شديد ، لما تقدم ما هو بالنسبة إلى العذاب كالحالة الليّنة الهيّنة ، وهو الذهول ، والوضع ، ورؤية الناس أشباه السكارى ، و كأنه قيل : وهذه أهوال هيّنة ، و لكن عذاب الله شديد ، و ليس بهيّن و لاليّن ؛ لأن     لابد أن يقع بين متنافيين بوجه ما))(
)
و خلاصة قول أبي حيان أن الكلام استدراك عن محذوف :تقديره :هذه أهوال هينة،        ، و ليس بهين . 

و الألوسي بعد أن حكى هذا القول علق عليه بقوله : (( وهو خلاف الظاهر جدا )) (
) 

لكن الألوسي لم يبيّن وجه استبعاده لرأي أبي حيان و كونه خلافا للظاهر. 

ويرى الباحث أن قول أبي حيان صالح للأخذ لاعتبارين : 
أولهما : ما ذكره أبو حيان من تعليل و توجيه لرأيه بقوله : (( لأن     لابد أن يقع بين متنافيين بوجه ما )) وهذا تعليل وجيه . 

 و الآخر : أن المذكور قبله في السياق ثلاثة أمور ، و شمول الاستدراك لجميعها معقول ومتلائم مع السياق . والله تعالى أعلم . 

ويظهر للباحث وجه ثالث ، وهو أن يكون الاستدراك راجعا إلى الأمور الثلاثة المذكورة تعليلا لها، والمعنى : أن الذهول ، والوضع ، و رؤية الناس سكارى ، سببها ما أرهق الجميع من خوف شدة عذاب الله و أهوال الساعة و شدائدها . 

و قد يكون هذا الوجه موجودا في كتب التفسير ولم يدركه الباحث لقصور اطلاعه أو لقلة فهمه ، أو يكون غير مرضي عند أهل العلم فلم يقرّروه . والله تعالى أعلم . 

المطلب الرابع : صورة الممثل به     

الممثل به في قول الحق عز وجل          

هو     الأول ، وقد مثّل الله فيه الناس المبعوثين بالسكارى المخمورين في طروء الذهول و ذهاب العقول من شدة الهول والفزع والهم والدهش والحيرة .

وفي لفظ     في الموضعين قراءتان عشريتان ، فقرأ حمزة والكسائي و خلف العاشر بفتح السين وإسكان الكاف وحذف الألف فيهما ( سَكْرَى ) ، على وزن (فَعْلى ) ، و قرأ باقي العشرة بضم السين و فتح الكاف و إثبات الألف فيهما    ، على وزن ( فُعَالَى ) ، وهما لغتان في جمع سَكْرَان ، مثل كَسلَى و كُسَالَى ، والمعنى واحد (
) 

و (( السَّكران : خلاف الصاحي )) (
) 

وهو مشتق من السُّكْر . (( و السُّكرْ لغة : السَّد ، ومنه قيل لما يَعْرِض للمرء من شُرب المُسكر ؛ لأنه يسدّ ما بين المرء و عقله ، و أكثر ما يقال السُّكْر لإزالة العقل بالمسكر ، وقد يقال ذلك لإزالته بغضب ونحوه ، من عشق وغيره )) (
) 

وقد جاء لفظ السكارى في قول الحق عز وجل               ... [النساء:43] .

(( و قد ذهب العلماء كافة إلى أن المراد بالسكر هنا : سكر الخمر )) (
) 

(( والسُّكر من الشراب هو : أن ينقطع عما عليه من النَّفَاذ حالَ الصَّحْو ، فلاينفُذ رأيه كنفاذه 

حالَ الصَّحْو )) (
) 

ومفهوم السَّد معتبر و ملحوظ في جميع مشتقات الكلمة ، ومن ذلك قول الحق عـز وجـل :

     ...[الحجر:15]  (( أي سُدّت و مُنعت من الإبصار حقيقة ، وما نراه تخيّل لا حقيقة له )) (
) 

وكذلك قوله عز وجل :        [الحجر:72] أي (( غوايتهم ، أو شدّة غُلْمتهم التي أزالت عقولهم وتمييزهم بين الخطأ والصواب )) (
) (( و إنما وصف الله سبحانه اللوطية بالسكرة لأن سكرة العشق مثل سكرة الخمرة )) (
) 

و كذلك قوله عز وجل :       ...[ق:19] (( أي شدّته المحيّرة الشاغلة للحواس المذهلة للعقل )) (
) 

والناس في يوم القيامة يصيرون أشباه السكارى مذهَلين محيَّرين من شدّة الخوف والفزع التي تحول بينهم و بين عقولهم و تسدّ أفهامهم و تغلق أفكارهم .     

المطلب الخامس : الغرض الذي ضرب من أجله المثل .

الغرض من ضرب المثل وتصوير أهوال يوم القيامة ، في آية المثل الكريمة هو : التخويف والتهويل والترويع والإنذار والحث على التزود لها بالعمل الصالح في الدنيا ، كما يدل عليه قول الحق عز وجل :            [الحج:1]  

حيث أمر الله عز وجل بالتقوى مبينا السبب الموجب لها ، وهو عظم زلزلة الساعة وشدة أهوالها ، مشعرا بأنه لانجاة منها إلا بتقواه عز وجل والعمل الصالح .

ويوم القيامة يوم الفصل والقضاء الحاسم ، والله عز وجل يخوفنا من ذلك اليوم العصيب لنستعد له الاستعداد اللائق به ، لكي نكون فيه من الناجين والآمنين . 

وما أكثر ما يخوفنا الله عز وجل من ذلك اليوم و أفزاعه ومخاطره ومصائبه ؛ رحمة بنا وتفضلا علينا، ومن الآيات الكريمات التي وردت في هذا التخويف والإنذار قـول الحق عـز وجـل : 

                                [لقمان:33] ، وقوله عز وجل :                      [البقرة:48] ، وقوله عز وجل :                            [ل عمران:30] ، وقوله عز وجل :               [مريم:39] ، وقوله عز وجل :                  [لمزمل:17-18] ، وقوله عز وجل :                   [النبأ:40] .

فلايوم أخطر منه ولا مصيبة أعظم من مصائبه ، ولانجاة فيه إلا بالإيمان والعمل الصالح . 

والله المستعان ، ولاحول ولاقوة إلا به .

المطلب السادس : الفوائد المستفادة من المثل 

المثل الوارد قي قـول الحق عـز وجـل :               يحتوي على فوائد كثيرة ، ومنها ما يلي : 

·  تقرير عقيدة البعث والنشور ، وقيام الساعة ، والحساب والجزاء ، والجنة والنار .
·  يوم القيامة أشد الأيام وأعسرها وأفظعها وأخطرها ، وهو يوم الحكم الفاصل والقضاء   العدل الشامل ، يوم الفوز والفلاح والبشارة والسعادة لمن يحكم له بالجنة ، يوم الخيبة والخسران والحسرة والندامة والخزي  والعار والويل بكل معانيه لمن يحكم عليه بالنار . 
·  عذاب الله عز وجل في الآخرة أشد العذاب وأعظمه ، كما قال :               [الفجر : 25-26] 
    ولا نجاة للعبد منه إلا بتقوى الله عز وجل ؛ لذلك قال :                [الحج:1] ؛ فلابد للعبد من

       اختيار التقوى والأعمال الصالحة لينال بها النحاة والسلامة يومئذ ، حيث يكون                      [الشعراء:88-89] 
· أهوال يوم القيامة فوق عقل الإنسان وتصوره ، وقد أجمل الله عز وجل ذكرها في قوله عز وجل :         ، ثم فصّل منها ثلاثة أمور في آية المثل الكريمة ، وهي كما يلي : 
أولها : ذهول الأم المرضعة عن ولدها الرضيع ، وذلك قول الحق عز وجل :           .
والمرضعة : هي المباشِرة لفعل الرضاع والمتلبّسة له ، أي هي التي في حالة الإرضاع ملقمة ثديها للرضيع . والمرضِع : من لها ولد تُرضعه وإن لم تباشر الإرضاع في حال وصفها به ، قال الفيروز آبادي : (( وأرضعت المرأة فهي مُرضِع : لها ولد تُرضعه ، فإن وصفتها بإرضاع الولد قلت : مرضِعةٌ )) (
) 

فالكلمة الكريمة     تفيد أن الأم المرضعة مع كونها في حالة الإرضاع وقد ألقمت ولدها الرضيع ثديها ، إذا شاهدت ذلك اليوم ، فإنها تنـزع ثديها حينئذ من فم الولد وتلقيه من حِجره وتتركه ، مع أنه أعز مخلوق لديها ، وأنها مجبولة على شدة جهاله ، خصوصا في هذه الحالة التي هو أحوج ما يكون إليها ولايعيش إلا بها .

والأم قد تذهل عن الرضيع إذا كان غير مباشر للرضاع ، ولكنها لاتذهل عنه إذا التقم الثدي واشتغل بامتصاصه وتناول لبنه ، فذهولها عنه في تلك الحالة يومئذ لايحدث إلا الأمرهو أعظم عندها من أمره ، إنها تذهل عنه ، وتشتغل بنفسها عن كل شيء سواها ، لشدة ما دهمها من هول الساعة وفزعها وخوف شدة عذاب الله عز وجل .

وإن حُمل قول الحق عز وجل          على التمثيل يكون المقصود : الدلالة على أن هو لها بحيث لوكان هناك مرضعة ورضيع ، لذهلت المرضعة عن رضيعها 

في حال إرضاعها إياه ، ولنـزعت ثديها من فمه لشدة الهول (
) 

إذا كان عظم هول الساعة بحيث تذهل الأم عن رضيعها فكيف بغيره ؟ وكيف يكون حال الآخرين وعلاقتهم فيما بينهم ؟

إن درجة علاقة الناس فيما بينهم تبلغ يومئذ تحت الصفر ؛ حيث يهرب بعضهم من بعض .

صوّر الله عز وجل هذا المشهد الرهيب العنيف في قوله عز وجل :                            [عبس:33-37] 

والمرء في الدنيا يفزع إلى هؤلاء المذكورين عند الشدائد ، وهاهو يفر منهم أمام شدائد يوم القيامة، لأنه أدرك أنه لاينفعه هنالك الأنساب ولا القرابات وإنما تنفعه تقوى الله عز وجل والأعمال الصالحة . 

ثانيها :إلقاء الحامل حملها،وذلك قول الحق عز وجل:       
أي تُجهض و تسقط كل حُبلى ما في بطنها من الجنين لغير تمام ، من شدة فزع ذلك اليوم وهول موقفه ، كما أن المرضعة تترك ولدها بغير رضاع لذلك . والرعب الشديد والكرب العنيد من عوامل سقوط الحمل قبل تمام أيامه .

و إن حُمل هذا القول الكريم على التمثيل يكون المقصود به : الدلالة على أن هول الساعة بحيث لوكانت هناك ذات حمل لأسقطت جنينها لغير تمام ، من شدة الهول والرعب (
) 

وقد ذكر ابن القيم هـهنا توجيها لورود التعبير بلفظ      دون لفظ (حامل) في النص الكريم ، فقال : (( وتأمل -رحمك الله - السّر البديع في عدوله سبحانه عن (كل حامل) إلى قوله      ؛ فإن الحامل قد تطلق على المهيّأة للحمل ، وعلى من هي في أول حملها ومباديه ، فإذا قيل :      لم يكن إلا لمن قد ظهر حملها وصلح للوضع كاملا أو سِقطا،كما يقال: ذات ولد ، فأتي في المرضعة بالتاء التي تحقق فعل الرضاعة ، دون التهيّؤ لها ، وأتي في الحامل بالسبب الذي يحقق وجود الحمل وقبوله للوضع . والله سبحانه وتعالى أعلم )) (
) 

هذه إفادة لطيفة قيمة من ابن القيم جزاه الله خيرا .

ثالثها :صيرورة الناس حيارى أشباه السكارى،وهو قوله عز وجل        وقد تقدم الحديث عنه في بيان صورة الممثل له تحت عنوان: المسالة الثانية. اللهم احفظنا من أهوال عرصات القيامة وكرباتها .و أجرنا من عذاب الخزي والنار ، برحمتك وعفوك يا رحيم يا غفار . 
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(�) صحيح البخاري  8/295 ، كتاب التفسير ، سورة الحج ، باب         ، حديث(4741) ، و 6/440 ،كتاب أحاديث الأنبياء ، باب قصة يأجوج ومأجوج، حديث (3348)، 11/396 ، كتاب الرقاق ، باب قوله عز وجل       ، حديث (6530) ، و 


13/ 462 ، كتاب التوحيد ، باب قول الله تعالى          ...  ، حديث


 (7483) بألفاظ متقاربة ، وصحيح مسلم 3/452 ( مع شرح النووي ) ، كتاب الإيمان ، باب قوله : يقول الله لآدم :  أخرج بعث النار من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين ، حديث (222) بلفظ متقارب . 


ورواه أحمد في المسند 17/384، حديث (11284) . وقال محققوه : (( إسناده صحيح على شرط الشيخين )) (تحقيق مجموعة من الباحثين ، بإشراف شعيب الأرنؤوط ).    


(�) فتح الباري 11/398


(�) نظم الدرر 13/5-6


(�) أضواء البيان 5/13


(�) شرح النووي على صحيح مسلم 3/97 وانظر معالم التنـزيل 5/364 ، انظر فتح الباري 11/398


(�) انظر أنوار التنـزيل 5/257 ، التسهيل 4/158 ، أضواء البيان 5/14 


(�) فتح الباري 11/398 وانظر اللباب لابن عادل 14/6،11


(�) انظر تفسير القرآن العظيم 3/213،215 ، أضواء البيان 5/14


(�) انظر الجامع للقرطبي 3/36، فتح القدير 1/215


(�) إرشاد العقل السليم 1/215


(�) شرح النووي على صحيح مسلم 12/274 ، الجامع للقرطبي 3/36


(�) القاموس المحيط ص1010 ( زلزل )


(�) صحيح البخاري 13/471 ، كتاب التوحيد ، باب قول الله تعالى   ...     ...[النساء:166] ، حديث ( 7489 ) ، و 6/124 ، كتاب الجهاد والسير ، باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة ، حديث ( 2933 ) ، و 11/197 ، كتاب الدعوات ، باب الدعاء على المشركين ، حديث (6392)، و 7/469 ، كتاب المغازي باب غزوة الخندق ، حديث ( 4115 ) ، وصحيح مسلم 12/274 ، كتاب الجهاد ، باب استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدو ، حديث ( 4518 ) (تحقيق خليل شِيحا ). 


(�) شرح النووي على صحيح مسلم 12/274 . 


(�) النهاية 2/308 ( زلزل ) . 


(�) فتح القدير 3/435


(�) معاني القرآن للزجاج 3/410


(�) روح المعاني 17/148


(�) أنوار التنـزيل 4/64 وانظر البحر المحيط 6/336 ، إرشاد العقل السليم 6/92 ، روح المعاني 17/148


(�) روح المعاني 17/148 


(�) انظر الإملاء 2/139


(�) إرشاد العقل السليم 6/92


(�) روح المعاني 17/148


(�) الجامع للقرطبي 14/8


(�)  زاد المسير 5/405


(�) إرشاد العقل السليم 6/92 ، فتح القدير 3/435


(�) روح المعاني 17/148


(�) انظر جامع البيان 17/135-136 ، الانتصاف لابن المنير 3/25 ، تفسير القرآن العظيم 3/215 ، فتح القدير 3/435


(�) البحر المحيط 6/336 


(�) روح المعاني 17/149


(�) انظر الحجة للقراء السبعة للفارسي 5/266-267، معالم التنـزيل 5/364، الكشف لمكي 2/116، التسهيل 3/35،


      النشر 2/312، لسان العرب 4/373 (سكر) ، المستنير 3/35 


(�) لسان العرب 4/372 (سكر).


(�) الدر المصون 3/688-689 وانظر المفردات ص416


(�) فتح القدير 1/468


(�) اللباب لابن عادل 6/395


(�) روح المعاني 14/354


(�) إرشاد العقل السليم 5/86 ، روح المعاني 14/423


(�) التبيان في أقسام القرآن لابن القيم ص548


(�) محاسن التأويل 15/168


(�) القاموس المحيط ص722 (رضع) ، وانظر معاني القرآن للأخفش 2/635 ، التسهيل 3/35، بدائع التفسير 3/202 ،


      الدر المصون 8/223


(�) انظر أنوار التنـزيل 4/64، روح المعاني 17/147


(�) انظر اللباب 14/11 ، روح المعاني 17/147


(�) بدائع التفسير 3/202 ، وانظر ما قاله الألوسي في روح المعاني 17/168





